
    الوافي في الوفيات

  وعوتب بعد تقضي أيام البرامكة في إتيان الفضل بن الربيع فقال : واالله لو عمرت ألف عام

ثم مصصت الثماد ما وقفت بباب أحد بعد الفضل بن يحيى ولا سألته حاجة أبداً . ولم يزل على

ذلك إلى أن مات .

 وكانت ولادة الفضل لسبع بقين من ذي الحجة ؛ سنة تسع وأربعين ومائة وقيل : سنة ثمان .

 ووفته بالسجن سنة ثلاث وتسعين ومائة في المحرم غداة جمعة بالرقة وقيل في شهر رمضان .

 وقال : لما بلغت الرشيد وفاته قال : أمري قريب من أمره وكذا كان فإن الرشيد توفي في

جمادى الآخرة من هذه السنة وقيل في جمادى الأولى .

 وكان الرشيد لما قتل أخاه جعفراً قبض على أبيه يحيى وأخيه الفضل وكانا عنده ثم توجه

الرشيد إلى الرقة وهما معه وجميع البرامكة في التوكيل غير يحيى .

 فلما وصلوا إليها وجه الرشيد إلى يحيى أقم بالرقة أو حيث شئت فوجه إليه : إني أحب أن

أكون مع ولدي . فوجه إليه : أترضى بالحبس ؟ فقال : نعم فحبس معه ووسع عليهما ثم كانا

حيناً يوسع عليهما وحيناً يضيق ثم إن الرشيد سير مسروراً الخادم إلى السجن فقال

للمتوكل أخرج الفضل فأخرجه فقال له : إن أمير المؤمنين يقول لك : إني أمرتك أن تصدقني

عن أموالكم فزعمت أنك قد فعلت وقد صح عندي أنك قد بقيت لك مالاً كثيراً وقد أمرني إن لم

تطلعني على المال أن أضربك مائتي سوط وأرى لك أن لا تؤثر مالك على نفسك .

 فقال : واالله ما كذبت قط فيما أخبرت ولو خيرت بين الخروج من ملك الدنيا وأن أضرب سوطاً

واحداً لاخترت الخروج من الدنيا وأمير المؤمنين يعلم بذلك وأنت تعلم أنا كنا نصون

أعراضنا بأموالنا .

 فأخرج مسرور أسواطاً كانت معه في منديل فضربه مائتي سوط وتولى ضربه الخدم فضربوه اشد

الضرب وهم لا يحسنون الضرب فكادوا يتلفونه .

 وكان هناك رجل بصير بالعلاج فطلبوه لمعالجته فقال : يكون قد ضربوه خمسين سوطاً فقيل له

: بل مائتي سوط فقال : ما هذا إلا أثر خمسين سوطاً لا غير ولكن يحتاج أن ينام على ظهره

على بارية وأدوس صدره فجزع الفضل من ذلك ثم أجاب إليه فألقه على ظهره وداسه ثم أخذ

بيده وجذبه عن البارية فتعلق بها من لحم ظهره شيء كثير ثم اقبل يعالجه إلى أن نظر

يوماً إلى ظهره فخر المعالج ساجداً فقيل له : ما بالك ؟ قال : قد برئ ونبت في ظهره لحم

حي ثم قال : ألست قد قلت هذا قد ضرب خمسين سوطاً أما واالله لو ضرب ألف سوط ما كان أثره

بأشد من هذا وإنما قلت ذلك لتقوى نفسه فيعينني على علاجه .



 ثم إن الفضل اقترض من بعض أصحابه عشرة آلاف درهم وسيرها إليه فردها عليه فاعتقد أنه

استقلها فاقترض عليها عشرة أطلاف درهم أخرى وسرها فأبى أن يأخذها وقال : ما كنت لآخذ على

معالجة رجل من الكرام أجرة واالله لو كانت عشرين ألف دينار ما قلتها فلما بلغ ذلك الفضل

قال : واالله إن الذي فعله هذا أبلغ من الذي فعلناه في جميع أيامنا من المكارم وكان قد

بلغه أن ذلك المعالج في شدة وضائقة .

 وقيل : إن الفضل مر بعمرو بن جميل وهو يطعم الناس فقال : ينبغي أن نعين هذا على

مروءته فبعث إليه بألف ألف درهم وكانت عطاياه من هذه النسبة .

 وكان باراً بأبيه وكان يحيى لا يستطيع أن يشرب الماء البارد في السجن وكان الفضل يدع

آنية الماء في عبه دائماً ليسخن الماء لأجل والده .

 ولما نقل الفضل بعد وفاة أبيه يحيى من محبس إلى محبس وجد في ثني مصلاه رقعة فيها مكتوب

: .

 إن العزاء على ما فات صاحبه ... في راحةٍ من عناء النفس والتعب .

 والصبر خير معينٍ يستعان به ... على الزمان ومن فيه لم يصب .

 لو لم تكن هذه الدنيا لها درك ... من البرية بالآفات والعطب .

 إذن صفت لأناسٍ قبلنا وبهم ... كانت تليق ذوي الأخطار والحسب .

 ولم تنلنا وفيما قد ذكرت أسى ... وعبرةٌ لذوي الألباب والأدب .

 ألستم مثل من قد كان قبلكم ... فارضوا وإن أسخطتكم نوبة العقب .

 واالله ما أسفي إلا لواحدةٍ ... أن لا أكون تقدمت المنون أبي .

 فكان يؤجر في ثكلي وينفعني ... دعاؤه ودعاء الوالد الحدب .

   فسئل السجان عنها فقال : قالها البارحة لما أتيته بالمصباح

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

